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بجانبةلأؤقض"مسىباصيفراملصوتعلىثرودهمناستيقظواالفلسطينيجارناأنوهو،مزعجخير،الفقرفي.حيناسرى

فيرحدد.عميقةئرفرةوزمر..المبببةالجنازةطلائعدأىصينؤفيةالى.خلالهاينعبلماسابيعثلاثةداممرضبعدماتقد،اًلقلباًلطيب

احضاثفي!ظلدؤوسنوافذهمنخرجتبينما-وسائقهالباص-الفاجعةاثروكان..والدواء.اًاعاينةثمنيملكيكنلملانهالطبيب

مئلامنهم،انيفينوشباب،ي!ب!علونوشيوخ،حالياتونساء،اًمهاتهم،اخلاقهلطيب،نحبهكنافقد-اًلاطفالن!ن-عليناوخاءمةمؤثرا

..(،التدضىمئع":الباصداخلكلمةوجودمنالرغمعلىيدخن-اًلمرودجواز-الينابالنسبةكانفقدذلكعا!دةوزيا،روحهدسماحة

الفضننلهوالشبمء.ه!ا،متثابهبنجعلهم،واحدامهماشيئاعأنغرلانهرياضيةمباراًةفهت:جركلماالبا!يالملعببدخؤل/-ممحاًدذي

مارخت:النساءاحدىوتسال..المعرفةاث.حب.النوادبماأحدفيمسننخدما!يعملكان

تدخلي.،وبعمئهذ..؟الميثهومن..ولدياأنت..والديا-!ه

وتشمدقي-لصاحبهيريهانفيةمادةيملكمنباعتزاز-.لتتحدثرأسفا

الباعيفيهممناًلىثلم،يرمنجارتهاالىالتقطتهأاقي!لوماتبالمنحوءاكجهاًلصامتالمويالى،برعيدمنيتطلعاحمدوقف

أحمممةويقول.بةاحمع؟اًلاطرافحبركاتااحدثها-خاقنةواصواتونفنماتهمساتخلا-

الطهرةشمسسيإطاثرءناًلساخنةاًثارعبأرضراًلاحذيةواحتكاك

ويرتفبم..اللهرحمه...يظهرماعلىشخصيةالميتان-...الحارة

آخر:!وت

مشق،مزز،ش،مةطى،بهمفىالنعش،انظروا..صحيح-يعاولكانهوشدةبعنفس-كنههيدريلالسبب-يدققلبهوكان

..والمشيعونةوالايتام،الزهر.باقاتهناكثم:فجأةيستدركوكمن..مؤلممنظرلؤيةيريدلاي!بموكمافهو..ببهربالضلوعمنالخروج

-:-سابقةهعرفةدون-احدهمو؟قاطمه...حقااًنهاالهايااًلذكطالمجبراللغزهذاأفرفيالتفكيرالى.بميلولاسواقعيايكنوان-

وهسلالميتيفيدونهل.أالمشيعين!؟لاءكلجدوىوما-..اروكبهذايشابهموكبكلويتقدمبلالنواحيكلمنيحيط

فكرناواذ(0.جنةا.يدخلكلواسطةسيكوشنأم؟.له"ءثفعونالىوتتظرانتتحركأنفأخذ.نا،قد4باحساسعيناءأحستويئما

وتركسم؟.ءلملوذلكجموىمابلأ.!عدل!ماًلميتيعرفهل:اكثرجيثىاتابوتسبقو!لى،!"المعقمةاللعبة"نهايةبدتجثالامام

:يقولوهوشوهاءفوزابمامةفمهءلى:أفطسمنوأجيالأجيالاخراجهاأتقنتمناظرمنعرمرم

..الغاليالفقيد.نحوشعورءفيصادفىفيأكثرهمان.-ائظروا.-صبيةيحملها"..هولاهـوب"اطواقشكلعلىأزهارياقات

ء.قهقهةدونيضحكمنهاءم.يجيدهولااًلمج!يعرفلاهوأواسماءعليهاكتباوداقتوسطتهاوقد،الىموداءبصداريهـ"،صغار

ائنينتوسطالذيذالةولاحظوا.بةفعللومنهااًكبرشفتيهانفراجلكن:ساخراوضمحك..المعزيرن

..النكتاًحمث.لئشرطيةفرعة-شكولا-فهيبالكلامآذانهمأأثقل

......لاماتأنهماتمنيكقيأور،فطفتحونتالازهارهذهجنتماداً-

اييورايتييلمشعالذئلة(اًلمطلةهنلرعلىمبوبث!رلننيدتهدلرىاعفياوطرتالولىو!ويلنةويخمظ"رفصنوأنرابهاشجزتهامعبرةباوؤيماأحلاهاكانما...

+ويحسلاانه..لاصناكدورالتشنيعفيدورهمان..علإهمارلعنةاووصأوالمغروبلثميقحت!مانقاتو!نمنطرمنأجملهكانوما
....--الانس!انولكن..سرإعةخفيفةتئتقل-لونهامن-حسناءوفراشة

بينما..يموتونحينالآخزونليشيع"!،يشيبونهؤلاءان..يتألمالناسكلواًلمجزنالنفجعهذاإممانأداًدوحزنتفجعفاذا،اناني

القديرالهلميباللهالاقوةولاحوللابيضاء:كبيرةعمامةله،شيخيرقول.!لموقو،لبى

.راًجعوناليهواناللهانا..

بشالمغطىقهو..فابوتانهتعرفلا.بةتابوتذلكويرتبع

ينفعهنا.ص.والحزاءالمعاسعةوقتالآن،الحستأتتفدن7 .....انفكتماطربوشلمقدمةويعلووأحمراصفروردزانهوقد،ءجوكا

علىهممنأقلما-الالفشديدومعاًلحسنةوالنية،الطيبالقلمبلباكرامااوقاماتهمطولوبدلحاملببهلحركاتإ،تر"نترابته"

العقلوخفةبالجنونت!عتهمفالناس-..هذهدفينافيالشاكلةهذه:لهيقولوكأنهالهواء

يخرج:3بحةفيهوصوتالموكبنحورأسهويدير..

ومضىشيءكلوراء.تررلقدأ.لهاقيمةوأيةلملمادةتفعاي-اقأعلغلانني،الراحلعلىحزينالست،صديقيياارايت-

مقدراوكان."أموالاولااطيانايملكلامنشأنلكذفيشأنه..:سإخراعليهالهواءويرد.فتيلايجدبما)انحزنن

منكأنماسعلةتدوسباماتمزبجراامةمطرسيمعنتقالافهفمثسىالهلسمععدلاىحمدلتفكرلقد..بقيماذا..؟.الدنيافيمركزمنلكبقيماذاً،ولكن-

..وسيندثر..مضى..رجعهفيالىن!بوتحمبيهتعلوهكنتالذيذهب

هتفانلبثوما.0لإوهامواضى،قئلودوامة،الايخلةمنودوا!،أنا(ما.الزهـنغنارلونكعلىهـهـطغىحيث،اًلاهمالالانومكانك

.فحأة

.است"زىءقدخىوأمازحهوطربونتهبشمعرهاعبثمندوماليفسيكون

القدريقنعلم..مهاكينهم13..أولادهحظلسوءيا-منه

-!7انصؤحهعلىاًننتمة-..هون!بب!نما.هرقيت،حالكلعا!-:الطربوشويقول
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م.!ممهـ.بسسم!سهرهـ.!رهـحيم!ميي!ر..!ر.

4متعترق((لتياً))اصابعنافيلشهادةاًأصعيرةقلوب
-ءاالص!فحةءلىاًلمنشم!ورمةس-51الصمقحهعالىالمنتنمورتتمة-

هـه-حر.!سحيي!م

الننيابرراتالنف-4لىويجد.بر-و!ةقىمدرورفيالعملالىفيضطروءلن..اليوماًلفحصانجدافلقد:اثتينجعلهابلواحدهبمعببة

الاخلاصار*فىامكيينضرظواذبةبألتدديجوج!انهامامتتهاوىمالرطاناليهسيتقدمونومميف،غداسينعبونصورةفبأية،اسنوعبعدينتهي

كلاوفي.4مجلمتفياًلقوم!ال!دفا"فىامافيكذلكينكرط،!مائلته...لا؟.أسرتهمعمادفقدواوقدوالمراجعةالاجتهاديستطيعونوكيف

الى.سامييرسعى،?ضلفةوانضوائةعاطفية!صك!تتنبثقالااتزامينالايغرلنموتهاًنوطبيعبم،أغنياءانهم..أخالهكمافادحاالامرليس

شخصيته.اًنوهـ!م!تؤرقهتظلكبرىمشمكلةولكن.ورزانةبصبرتجاوزما:كنرةثروةلهمخلفلقد.،وبذخهممعبلتهمنمطفيسطحياشبئا

بعدومسؤولية،بعد!مهمايفقدصايكاد،الاديبشخصية،الاصليةيملكلا،مفلسايكونوقد..مصرففيمالاوربماومالثيةعقارات

و!و،عاتقهعلىكلهاملقاةوتحريريةماديةمنالمجلةفماعباع.اخرىمن..يكونقد..بمظاهرمظاهررآهاالتيالامورهذهوكلبة.فرنكا

تلكمجلتهانصالا،للعرب!بةادباءتقدمالمجلةانيحسالذياوقتافي...يددي

كأديب.هوتضيعهقكادو!دوالوفهاهمحالهـمتعورمنخيالهيمنعانيستطعولم

اًلجانبيئانقصصخيادهءن.إقهحمبما!نحاولمااذاءالقاريفانهكذاًوالعورةالر؟يةلهـوليته"وراو.يرىانلايستطيعانهإ.أوه..اباهم

التكويني،ذسيجهاتةكمللمواككط.،الروايةفياًلاخرينللاشخاصالخاطرهذاأتاكأينمن..اًحمدياالقلهذاعنكدع..لا..لا..

عاشا"عا!نسانيناولاف"،نوكفاحاخلاصفصةألىيضفذسوففانهبين..وسخين،تقريباضراةحفاةاخوتهراى،ذلكودغم..اًلقانم

إ!!زبر31!هاان3برى3مجلةمشروعوءاشا،شريفصغيربيتثهـوعولايمرونلاوكأنهم،ويرونيمرونوبشر..والازقةاًلثوارعجنبات

.والادد!القوء!اًلازبعاتدودةب!رشوهي،امهحضنفي-عادل-الصغيراخاهوتصور..يرون

..مستعطيةوهوانذلفييدمامادةالمطروقالرصيف

حظرقة،ةؤ"ذروة(نحصوقاًلتياصابورا)دوايةتقدملمفاذا..اًلنوملسلطانمشسلماالثانياخوءبجانبهااسعتلقىبينما

نملىان،شهاملةزيه-كأء-ت،فبزمنتعكلةاو،ءمقدةمعمقكأيكأوجودتجربةاو

لانتصار،اديبينلكفماح،زوجينلكفاحالماولىافيةالقصةتلكالاتقدم..يااحمدمعهالاتئدمع.المتشائمةالاخيلةهذهقمعحاولعبثا

ر-عضعلىالىضاهـدةاررأياتامن6،ازإكةب،،فىنه،ر3:ادب!حمشروعا!رولكن..وزنولالهالاقيمةتافهةاوهام،اوهاممجردانها

..دهلعاو

.الكبرىالالضزاميةومطامحهالفردإ"ازماتدفي،جيلنامشكلاتمن.ا"

الاتهالاحياقمنكتيرفي،بىعانالاانافداالقاريءيملكولاانركهملن..الحالةتلكعلىيعيشونواخوتياميادعلن-

،واقع،دقءقصةفيليندمج،امقدةاالثقافهقىإيسهومقاا"ش!ريحيةاعلىإلذبابونامبشعقالممكنارجلهملطخوفد،الارصفةعلىينامون

اًوريطةادسدا!جةو!،ل.ضنناقضةشاؤكأهمومأزاءانسانيونجواضع.ليلا.العلمتحصيلفيوسأجتهدالنهاوفيعاملاساشتغل..وجوههم

النفسازاءالاعتراف،الاعترا!هواء!بلنفكابوضعمنساقةكانتيشغلنيلنسإ.ابدا..ضابطااتخرجكيالعسكريةالكليةادخلثم

ناالاد،بررءةرؤءود!.إبثااء"وايناالاخرينل3الاخرينوازاء،اولا.."لحبيبةفلسطينتحريرفيثساهم..الببالوريانيلعنالممل

ألعمرادبتطبعاتيهيالشهادةهذه؟اًلاصلفيشهادةيملكلم!طوسازتقم..العائدينومعواخوتياميمع..جليلهاالىول!عود

*الوه3اوطورةالا!ؤاجعيةبدل،الوافعيةالفاجعيةبصودتهايوم..يؤئنحيفافيالجامعمئذنةعلىوهواليهودرصاصاتصرتالذي

.واخ!راشملتصبحانيمكنكاناتهادةهذهفانذلكومعتتابعتثم..هووكان..بحيفادارهمفييحبوطفلاوأبصر

.نجربهمناكنسبها،متنامضةمتعددةسلوكيةنماذجمنالكاتبفلدىصددالىبقوةمضموموهووانربةوأنفجاراًتبرصاصفاذاالاطياف

هذهمنلد/"،النخبةطر/بئعلىوالدادجينالنخبةاصنافمعالطوياةوتبعثرماحو!هاتفجرالمضيئةوالقنابل،القدميحاميةتركضالتياًمه

خلالمن.صاعدةامةماساة/كباناداًدلوءيما،بساعدهماالنماذج-..وكيتلاأثلاءحولهامن

.مستجدةحضارةلروحيةاررسىي!.ندعىخطيرةعتكأيمدقىوله!..اصواتاوسمع..يرقطنونهاًلذبماالزقا!بلغقدوكان

ب!يث،المبتكرةاك"بوبخصوننفسهااحاظثقدهذهالنخبةولكناًلساكتاًلكوخجدرانيرخترقيوصراخوعوبلبكاء..اذناهماسمعت

تشرعالوهـالذيفيهـ،ار-اخرىمحرماتبفضلنفسهاتسمحوراشاج،صىوت،الثكاءءمييتبينانالعسرمن)كنولم..الساكن

.المعقدةالوثنيةوديانتهاطقوسا!يمشحيلانه..معقولغيرامرانه..اخوتهصراخالصراخومن،امه

او.انالكاتبالرواوةمنانت،ءتعندمااخميراشعوريكانوربماإ..ابيه.بموتلايعترفاًنه..يصهـقانيريدولالايرصدقانه..

شهادته.بةلكتاإ-ةكدوهوالاولعلمى"واهازكانماكلرقلاما!ثطهد

ح!ولالذيالىوقتدي،كبيرحداًلىالاخر/بئعلىحريصاظللقد!ر؟اً!كناطل!الذيالرجلخلفالصغارالصبيةنحنوخرجنا

الانسانيةلنموذجبته-نجعتى.،ودأبباعرارنرجسببتهمن.بذيبانفيهفييدفنانيريدكانالذيالرجلو!اءخرجنا..ورفقبمحنة

تتغر.وانفبرزانالصاؤية..فلسطين

مرارانفسهادان.وا!صادانهوعقباز"كف،حهعنشهادةادىلمقدالناسودأفي،ورداونتاللايسنرهتابوتوراًءمشيناإ.اًجل

ولكن.فضيراولؤبلوور.اخر./نبعضرادانةالىوالمج.زفسهوبرد:يقولونوهمبسرعةرووسهميشيحون

بالصدقاولانجأئر،انعليهبدورهالاخرهويحكمانيحاولمنلكلددلا..جدافقير..فقيرانه-

(لوثيقة.اصالهعنالوتيقةذبفيفشقهدهالصدقبصفة.-را!بمبكائنافيصادقوناننايدروافلبم،جدااغياء،اغبياءكانوالكنهم

بالحقيقة.الفنيمخزجالصفةبهـفهقلوبنافييتفجرمتءيحةكثيرةزاخرةعواطفمنبركاناوان.وحزننا

حية.نتاحددةرواير"كلتدخلهامتحاناصعبهوهـذلك..اًلصغيرة

ءعفديمطاعبنتعيرنوديمحمدحلب
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